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 ملخص

وهي قصیدة -یقوم هذا البحث على دراسة قصیدة "أناشید الفارس المهزوم" للشاعر مهدي نصیر  
لأفكار ، تبتعد عن الیهإویلیة تنطلق من النص وتنتهي تأ دراسیة نصیة -ات نفس ملحمي ذ مركبة

، وهو تأویل یوظف كل جوانب المعرفة  وتتخذ من التأویل منهجا للقراءة ،المسبقة عن النص وما حوله
 لدراسة النص الشعري وفك مغالیقه، دون إغفال لبناء القصیدة وما تحویه من مجاز وإیحاءات. مع

انتهى  القصیدة. وقدالأخذ بعین الاعتبار المرجعیات الثقافیة التي شكلت ملمحا هاما من ملامح 
به وتوظیفه لفهم الحاضر وتحدیاته  المتعددة،البحث إلى أن الشاعر مسكون بالتراث الإنساني بمكوناته 

 قاطعة، ولاجابات والشاعر في محاولاته لفهم الحاضر لا یملك إ ذاته.المختلفة والمعقدة في الآن 
على الفهم  یستعصيهذا الواقع  الأسئلة؛ لأنفالنص یكتفي بطرح المزید من  یملكها؛یدعي أنه 

یملك له تغییرا أو تبدیلا. لذا نجده یلوذ بعالم  المتسارعة، ولاوالتفسیر بالنظر إلى غرابته وإلى تغییراته 
 العالم.ذه الوحید الذي یحمیه من هذا الكتابة والإبداع لعله یجد فیه نفسه ومبتغاه؛ فتصبح ملا

مهدي نصیر،  المركبة،التراث الإنساني، القصیدة  الثقافیة، المهزوم، المرجعیةالشاعر  :الكلمات الدالة
 .قراءة تأویلیة
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The Songs of the Defeated Knight from Adoration to Death - An 

Hermeneutic Reading 
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Abstract 
This study aims at considering the poem: “Songs of the Defeated Knight” 

by the Jordanian poet Mahdi Nosier. It can be described as a compound poem 
of an epic style and the study is hermeneutic that starts from the text and ends 
with it. It avoids all preconceived notions produced on the text and adopts an 
interpretive approach in reading it. This process of interpretation employs all 
possible aspects of knowledge so as to read and deconstruct this poetic text, 
bearing in mind the structure of the poem as well as its rhetoric and 
suggestions. 

This is carried out with an eye on which constitutes a significant feature of 
the poem. The research work concludes that the poet has been inspired by the 
human heritage and its various components and that the latter employs them 
in his endeavor to comprehend the present and its different and complex 
challenges simultaneously. The poet in this attempt to comprehend the 
dilemma of present has no conclusive answers, and does not claim to have 
any, for the text seeks only to state more questions. This is because reality is 
hard to grasp or interpret in the light of its complexity and its rapid variables. 
He cannot alter or change it. Therefore, he resorts to the world of writing and 
creativity in order to express himself or fulfill his artistic aims. It thus 
becomes his only shelter, which shells him from this outer world.  
Keywords: The Defeated Poet, Human Heritage, cultural references, 

Compound Poem، Mahdi Nosier, Hermeneutic Reading  
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  )٢(رغال الثقفي تحولات أبي )١(قصیدة أناشید الفارس العاشق من دیوان الشاعر مهدي نصیر
تصور تجربة شعوریة ذهنیة مفهوم الذي قدمه نایف العجلوني "ذات نفس ملحمي وهي قصیدة مركبة بال

، سواء أكانت هذه الأدوات مستمدة من فن الشعر ت فنیةلطبقات یستخدم فیه أدوامعقدة تصویرا متعدد ا
لا بهدف  والتاریخ ، والموروث الدیني؛رة الأسطو ا یستحضر فیه )٣("فسه أم من الفنون الأدبیة الأخرىن

له ومحاولة تعلیالحاضر بهدف توظیف هذه الثقافة لمقاربة هذا وإنما  ،الموسوعیةاستعراض ثقافته 
یحكم دین، وما زال هذا الموروث بكل مكوناته ولل وللأسطورة، للتاریخ، اً نابالحاضر ؛ كون  وتفسیره

یطمح  فهو لا. البحث عن أجوبةمحاولة بطرح الأسئلة دون في هذه القصیدة  معنيحاضرنا. فالشاعر 
لواقع متجاوزا الهم الذاتي لیؤسس ا، بل إلى مقاربة جاهزةٍ  إجاباتٍ  ولا إلى تقدیم ،متلاك الحقیقةا إلى
 روعه الشعري الخاص.مش

ثانیة، ویدینه تارة أخرى. فالشاعر لا یستدعي هذا له تارة ئویسا، الإنساني تارة یحاور الموروثإنه 
یضم  )٤(الموروث بوصفه قناعا، وإنما یلجأ إلیه لإكساب رؤیته أبعادا موضوعیةً تقلل من غنائیتها"

تشكل  عنوانات صغرى كل قصیدة تضمو  ،خاصا بهاعنواناً  قصیدةٍ  كلُّ قصیدة تحمل  ١٨الدیوان 
مع عنوان  ترتبط بوثاقة) ١٠-١نصوصا شعریة فرعیة أو مقاطع شعریة مستقلة تحمل رقما من (

وهي تقسیمات  .إلى آخرومن عنوان فرعي ، تتفاوت هذه الأرقام من قصیدة لأخرىالقصیدة الأم، و 
 س. إلیوت. یباب" ل ت." لدانتي و "الأرض الالتقسیمات في "الكومیدیا الآلهیةتذكر ب

"إن لم یكن شرطا جوهریا  المركبة،والطول شرط للقصیدة  نسبیا،طویلة ناشید الفارس العاشق أ
مقاطع شعریة والثاني  ١٠ ویضم" شقأناشید الفارس العاثلاثة عنوانات الأول " یضم )٥("لازبا لها

  .المقتولمقاطع شعریة. ونشید الفارس  ١٠ ویتضمن"أناشید الفارس المهزوم " 

 

                                                 
ت نقدیة وأدبیة في الشعر والروایة واوین شعریة ومقالاله د ١٩٦٠عام الزرقاء مدینة مهدي نصیر: شاعر أردني ولد ب  )١(

الهائجة" الذي نال جائزة إربد الإبداعیة لاحتفالیة إربد  لأقمارها مئة نشید"، ٢٠٠٦والتراث. دواوینه الشعریة: أساطیر" عام 
 .٢٠١٠"وقراءة في نقش صحراوي" ،٢٠٠٩" تحولات أبي رغال الثقفي"  ،٢٠٠٧مدینة الثقافة الأردنیة ،

 .٢٠٠٩ عمان،أزمنة: دار  الثقفي،تحولات أبي رغال  مهدي: نصیر، )٢(
الأردن،  جامعة الیرموك، سلسلة الآداب واللغات، قراءة في قصیدة "الوقت" لأدونیس، مجلة أبحاث الیرموك،نایف:  العجلوني، )٣(

  .٩٨ص ،١٩٨٩ ،١، العدد ٧المجلد 
في دیوان محمود درویش "لماذا تركت الحصان  ةعر. قراءالشالسیرة في إطار خلیل: ، انظر: الشیخ التفاصیل،لمزید من  )٤(

. والعجلوني، ١٨٠ص، ١٩٩٨ ، ٢عددال، ١٦المجلد  الیرموك، واللغات، جامعةالآداب  الیرموك، سلسلةوحیدا"، أبحاث 
 .٩٨سابق، ص الوقت، مرجعقراءة في قصیدة  :نایف

 .٩٨سابق، ص "، مرجع: "قراءة في قصیدة الوقتالعجلوني نایف )٥(
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 من العتبة إلى النص

إن  .)١(قبل البدء بتحلیل النص لابد من المرور أولاً على عتبة النص أو ما یسمى النص الموازي
"الولوج إلى عالم النص سیمر عبر مفاتیح تغیر من منظور الكاتب في بحثه عن التماهي التام مع 

لأن العنوان من أهم المفاتیح التي تساعد على ؛ )٢(نصه لاختزاله وإبرازه في نقطة مضیئة هي العنوان"
لذا ینبغي التوقف عنده قبل البدء بتحلیل  والمعقدة،فك رموز النص للدخول إلى عوالمه المتشابكة 

 النص. 

. )٣(بالوعي التنظیمي كي لا یلتبس مع نصوص أخرى ومرتبط-الكاتب-العنوان ضرورة كتابیة عند
ه عن النصوص الأخرى، ویتضافر العنوان مع مكونات النص فكل نص له بصمته الخاصة التي تمیز 

مفتتح النص ودال علیه، یمارس  وتمییزه عن غیره من النصوص. فهو هویته،الأخرى في تحدید 
. فالعنوان یظهر في بدایة النص وأعلاه )٤(ویضيء الطریق الذي ستسلكه القراءة القارئ،غوایته على 

 . )٥(یعرف به ویحیل علیه ..

دة إلى أناشید الفارس العاشق فإن أول ما یواجه المتلقي لفظة أناشید التي تحیل إلى سیاق بالعو 
جاز التعبیر هو نشید الأنشاد. فعلى الرغم من الاختلاف في تأویل هذا النشید  إذانصي دیني عشقي 

حبه  أهو رسالة عشق من سلیمان إلى امرأة وفق القراءة الحرفیة للنص؟ أم نص یعبر فیه االله عن
لكنیسته بأسلوب رمزي وفق قراءة تأویلیة؟ أم هو نوع من أنواع العشق الإلهي؟ فإن نشید الإنشاد سواء 
أكانت مرجعیته إیروتیكیة أم رمزیة یشیر إلى أنه النشید بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، فلا نشید 

 یضاهیه لتقدیم كل معاني الحب والعشق والوله والمودة للمنشد إلیه.

أما عنوان القصیدة الحالیة فهي أناشید أضیفت إلى الفارس العاشق بكل ما للفارس في موروثنا 
فالفروسیة قیمة بحد ذاتها. كما تذكر بقصص الفروسیة في الآداب الأوربیة؛  والفتوة،من دلالة القوة 

 ساحة الوغى.في  حیاته رخیصةلأن الفارس العاشق الذي یذوب عشقا وتهذیبا في حضرة المرأة، یبذل 

                                                 
حقوق النشر للمؤلف،  الأدبي،النص  عتبات شعریة النص الموازي: جمیل،حمداوي،  راجع:لمزید من التفاصیل  )١(

 .١٧-٥ص النص الموازي؟ ابعنوان: لماذالفصل الأول  ،٢٠١٦، ٢ط
 .٣٩ص، ٦١/٢٠٠٧/ج١٦مج جدة، :علامات، النادي الأدبيدرمش، باسمة: عتبات النص، مجلة  )٢(

المتخیل، اصیل، انظر: حلیفي، شعیب، الرحلة في الأدب العربي: التجنیس، آلیات الكتابة، خطاب لمزید من التف )٣(
 .١٧١-١٧٠، ص٢٠٠٠رؤیة: القاهرة، 

 .٢٧ص ،١٩٩٧ : الدار البیضاء،توبقال دار كیلیطو، عبدالفتاح، الغائب: دراسة تحلیلیة في مقامة للحریري، )٤(
 .٥٢سمة، عتبات النص، مرجع سابق، صلمزید من التفاصیل، انظر: درمش، با )٥(
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فهو جزء لا یتجزأ منه؛ لارتباطه العضوي فیه  النص،هذا العنوان لا یمكن الاستغناء عنه في 
العنوان إلى توظیف ثقافة الشاعر الموسوعیة في نصه كما في  وبدلالته. ویشیربأقسامه الثلاث 

ط ولا رقیب ولا یحد القصیدة المركبة؛ لأن" النص نسیج من المرجعیات المتداخلة فیما بینها دون ضاب
 الرحمة؟ أو الشفاعة؟ أو القصیدة لطلبلهذا فقد قدم الفارس العاشق أناشیده في  )١(من قدرتها شيء"

للوصول إلیها؟ مع الأخذ بعین الاعتبار أن الأناشید تقدم بالعادة وفق طقوس جماعیة یغلب علیها 
لكن الفارس في هذه القصیدة قدم أناشیده الطابع الدیني لاستنزال المطر أو الشفاعة أو طلب المغفرة. 

لكن هذه الأناشید ستتحول من العشق إلى الهزیمة ثم تختزل إلى نشید الفارس المقتول، لكن  ،لسیدته
 الفارس ظل فارسا في كل المراحل المذكورة.

 أناشید الفارس العاشق  

 السیدة الأسطورة

المقاییس المتعارف كل تجاوزت سیدته التي  ،ةامرأیقدم الفارس أناشیده لسیدته التي لا تشبه أي 
 یا زنبقاً  الماء/ بظلِّ  المختبئ الآنَ  القمرِ  فیفَ /یا حَ  السماءِ  هذهِ  یدتي/ یا وردَ ِّــ س: "في الجمال علیها
ـــهُوالضیاء/أی من النخیلِ  / یا جدائلاً أبیضَ   .)٢("البیضاء /والسنبلةُ  والهامةُ  ا القامةُ َّــت

مع  ،حرف النداء على مخاطبتها بـ سیدتي ینادیها غفلاً منورة السابقة الفارس في الصیحرص 
ثم ناداها  ؛ ولأنها سیدته وحده فقد نادها بیاء النداء أربع مرات،فهي سیدته وحده، سیدة إضافة الیاء إلى
من  وخاطبها بما یلیق بها ،سیدته وحده فقد قدم لها أناشیده أیتها؛ ولأنهامن صیغ النداء بصیغة أخرى 

ق ؟ أم الحب الذي یفرض علیه خطاباً یلیوالاحترامة : لمَ؟ أهي فروض الطاعالسؤال وألقاب. صفات،
لا  ملامحها؟ أم أن ا تدفعه إلى تقدیم مثل هذه الصیغتحولات صورتهو  بها؟ أم أن وجوهها المتعددة

ذا بعد وما؟ المتعددة صیغلاب ماذا بعد النداء: وللمتلقي أن یتساءل ؟لغة المعتادة بین الناستحیط بها ال
 ؟ الصفات التي أضفاها علیها

یأتي الجواب تالیا حین یستحضر الشاعر ردة فعل الرسول صلى االله علیه وسلم على حادثة 
بضمیر الغائب  المشهورة لكن الجملة لقد استحضر الشاعرمخاطبا السیدة خدیجة.  دثریني"" الوحي

مما یعیدنا  همیة هذه العبارة التي قیلت وقدرتها على التأثیر،ولم یستحضر الحادثة، فهو یعي أدثرني" "
مرة أخرى إلى مرجعیات الشاعر الثقافیة التي شكلت ملمحا من ملامح القصیدة؛ لأن "مرجعیة الشاعر 

                                                 
 .١٢، ص٢٠٠٠الثقافي العربي: بیروت، الدار البیضاء ، زبنكراد، المرك دإیكو، أمبرتو، التأویل، تر: سعی )١( 
 .٣١نصیر، مهدي، تحولات أبي رغال الثقفي، مرجع سابق، ص )٢(
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إنه یستند إلى رصید هائل من  تشكل لغته وصوره .. فالشعر العربي المعاصر لا یقیم في فراغ ...
؛ طلباً للدفء، بغطاء مادي لكن الفارس العاشق لم یتدثر )١(لغویة والتصویریة.الأنسجة الفكریة وال

من قسوة الشتاء، فكان صوتها ملاذه الذي یمنحه الدفء وقاه و  والطمأنینة، وإنما دثره صوتها في البرد
 .ما قدم أمام عظمة سیدته بحضرتها، ویستصغر لكنه لا یكتفي بما قدم من صور وصفات ،والاحتواء

مرة أخرى لیقدم من خلالها ما یلیق بهذه  سیدتي ي یفي هذه السیدة حقها یعود إلى صیغة النداءلك
الصور لمقاربة صورة  یأتي على ذكر مجموعة من لأنها قیمة بحد ذاتهاو السیدة من التكریم والاحتفاء؛ 

مثل: لشرقیة، بالإضافة إلى حشد مجموعة من معاییر الزینة والجمال الخاصة بالمرأة ا هذه السیدة
موكب الجمال هي حسب بل فإنها لیست جمیلة : یقول لنا الجمیلة، وكأنه الزكیة، والألوان الروائح

 )٢(: یا موكب البخور والعطور والحناءیرافقها اوربما جمالها یستدعي موكب

 أنأداة النداء + المنادي + مضمون النداء إلا أن المتلقي یلحظ : منالنداء یتكون كان  وإذا
 :المقطع الشعري الثانينهایة  یظهرتأخر عن أداة النداء، والمنادى یمضمون النداء 

 )٣(الریح لسنبلاتِ  رقصةً  /حِ یالذب ةرقص لأجلك ابتدأتُ 

یحیل إلى حادثة  والصلب -حالذبو الصلب -لا رقصة البهجة والفرح  لأجلها ابتدأ رقصة الألم
تحیل إلى ، والذبح لخلاص وتحمل آلام البشریة، رمز ايصلب السید المسیح وفق المعتقد المسیح

 دثره صوتها الذبح . لقد تحمل لأجل منكِ رني صوتُ َّـــدث الرسول ابن الذبیحین مما یعیدنا مرة أخرى إلى
ولى والثانیة یعبران عن فالرقصة الأ "رقصة لسنبلات الریح" ویتعمق المعنى السابق:والصلب معا، 

"إن النص ینشئ علاقة مع الماضي في  .الجدوى أو القیمةان إلى ر ذبح والصلب یفتقلفا: اللاجدوى
علاقة محملة بدلالات معاصرة  والاجتماعیة. لكنهاسیاقاته المتعددة، كالسیاقات الثقافیة والتاریخیة 

إلى الماضي أو استحضاره أمر فعال في عملیة الإبداع،  الواقع، فالارتدادمستحضرة لصور تعبر عن 
تنحاز إلى التخالف أو  التماثل. قدیؤدي إلى تشكیلات تداخلیة قد تمیل إلى  وحین یحدث تماس

                                                 
في النقد العربي الحدیث، منشورات جامعة  لمزید من التفاصیل، انظر: الشرع، علي، لغة الشعر العربي المعاصر )١( 

 .٦٦، ص١٩٩١الیرموك: إربد، الأردن، 
 .٣١الثقفي، صتحولات إبي رغال  )٢( 
 . ٣٢صتحولات أبي رغال الثقفي،  )٣( 
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 ٦٣ 

نص محكوم بالتوالد مع  التماس. فكلفي ذلك كله یكون للنص الجدید موقف محدد إزاء هذا  .التناقض
 )١(نصوص أخرى بآلیات وقوانین متعددة"

ابتدأ لأجلها رقصة اء المتعددة، و الند نادها بصیغأن سیدته التي إلى انتباه المتلقي الشاعر یلفت 
فالعصافیر : فتمنح الدفء للكائنات ؛وقدرة على الاحتواءنة في الماضي ذات مكا الذبیح والمسیح كانت

 . )٢(الصباح الباكر تخبئان أقمارهما تحت خیوط معطفها الدافئات كانتا فيوالسوسنات 

لها؛ فقد توجه إلیها بالطلب لإعادة  ةواهبللحیاة و  ةولأنها مانح؛ إنها تمنح الحیاة لمفردات الكون
. أهي شخصیة أسطوریة مثل كي یعود قلبه إلى النمو والتفتح والأزها كي تعود له البهجة الدماء إلیه؛

...آلهة الخصب؟  "تتغذى الأسطورة الأم، والعاشقة، والمحاربة المتعددة: عشتارعشتار ذات الوجوه 
دون أن تفقد شیئا من  بأخرى،أخرى تهمل الأسطورة أشیاء وتحتفظ  ذاكرة إلىوبالانتقال من  ذاتها،من 

وبعد مرور الزمن ضمانا للتحول الذي یأخذ في الغالب شكل التعدیل نتیجة لنزع  التكوینیة،ملامحها 
 .)٣(القداسة"

بشيء من الضراعة من ابتدأ لأجلها رقصة الذبیح والمسیح  الكون إلىهذه السیدة مركز یطلب من 
یطلب  هوللآخرین. إنله تمنحه تعید له ما كانت  أن- من نكران الذات لةحا في وهو- ل أعیديوالتوس

 .في هذه الحالة فقط ستعود له الحیاة یقدم لها القرابین لاستعادة مكانتها،حسب بل لا 

) التي تشي بالضراعة ٤في الفقرة الشعریة الرابعة ( التي تكررت مرتینأعیدي  جملةلقد توسطت 
) ٣، ٢،  ١بین صورتها التي قدمها في الفقرات الشعریة (للقصیدة الفضاء الكتابي سل توسطت والتو 

هذه الصورة متوسلاً بالتقدیم والتأخیر وحرف التشبیه .كي یكمل )٤()٦،  ٥(وصورتها في الفقرات 
 الریحِ  همسِ ك أنتِ  جمیلهٌ  :ه" لیتقاطع معأنت ةٌ عذب" :لشابيلأبي القاسم ا ةشعری دعاء جملةالكاف واست

 جمیلةٌ  / الهاجعات / والجذورِ للبراعمِ  الصغیرةِ  افیرِ صالع كوشوشةِ  /واتلالخیل في الف كصوتِ  /للغیمات
 )٥(الشتاء." صدري في مساءاتِ  على یاقةِ  في فوضى/ النازلِ  المطرِ  كصوتِ  /الماءِ  كزنبقِ 

                                                 
 .١٧-١٥ص .٢٠٠٥إبراهیم نمر، آفاق الرؤیا الشعریة، وزارة الثقافة الفلسطینیة: رام االله،  ،موسى )١(
 .٣٢الثقفي، ص تحولات أبي رغال )٢(
 .٨٢-٨٠، ص٢٠٠٧اتحاد الكتاب العرب: دمشق ، ،ذاكرة الأدب، تر: نجیب عزاوي صسامبول، نیفین، التنا )٣(
 .٣٢تحولات أبي رغال الثقفي، ص )٤(
 .٣٣، نفسه )٥(
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 ٦٤ 

التواصلي ا "العتبة ودوره یعیدنا إلى لفظة أناشید وتقاطعها مع نشید الإنشاد ووظیفة إن جمالها
دراسة المهم الذي تلعبه في توجیه القراءة، ورسم خطوطها، لدرجة یمكن عدت كل قراءة بدونها بمنزلة 

 . )١(، من شأنها إلحاق ضرر كبیر بالنص وتشویه أبعاده ومرامیهقیصریة اختزالیة

بل إنها  حسب،میلة لیست ج الجمالیة، فهيآت من هذه القدرة على تولید المعاني إن جمالها 
 همستها، وجمالهامطر غزیر فكأن السحر في  إلىتمتلك القدرة على تسخیر الریح بـهـــمسة، فیتحول 

. في الفلوات الشاسعةالمتحررة من كل قید وحركاتها  انطلاقتها،مستمد من صوت الخیل بكامل 
والجذور كوشوشة العصافیر  لبراعمافهي توشوش الجمال: هذا  لمتلقيقرب لفالصورة الحیة الناطقة ت

لا  ،ن مفردات الكون وتمنحها الحیاةتونس اجمیلة. إنهبراعم نظرة  إلىفتوقظها من النوم فتحول الجذور 
 .)٢(والتفریغء إنها تمتلك طقوس الملبل 

 طقوس لحظة البوح

دا التي شكلت میلا ،مشاعرهإن المقدمات السابقة كانت تمهیداً لإعلان لحظة البوح والتصریح ب
 الآن هذا البوح .وفق طقوس خاصة تلیق بهذه اللحظة لاه المشاعر إولا یتم الإعلان عن هذجدیدا له، 

 أفق توقع یكسرلكنه و  واحد،التي تناسب الآن كونها من حقل دلالي  إلى البدء بالتسلق الهنیهةدفعه 
 ؟أین سیتسلق هذا الأخیر: وقبل أن یتساءلالمتلقي، 

 ها شالاً /كي أنسجَ السماءِ  التقاط أنجمِ  أبدأُ  مَّ ثُ  /الصغیرتینِ  عینیكِ  نحوَ  /لُّــقَ التس ةَ هنیالهُ  سأبدأُ  :یقول
 )٣(من السماء لزهرةٍ  وموكباً  /جدائلاً  .. ها جداولاً كي أنسجَ  /الماءِ  ماتِ رعُ بُ  التقاطَ  /وأبدأُ 

حظة الخجولة، لاللحظة  :البوحلحظة یمارس الفارس طقوسا خاصة مغایرة للسائد تناسب 
وكأنه یحیل إلى مشروع من السماء.  وتنتهي للزهرةتبدأ بالتسلق نحو عینیها  التردد، لحظة البدایات،

 ن.لا یذكره الآقادم 

                                                 
 ةالسن ،١٩٩٧ المغرب، المناهل، ةوالتاریخي، مجلبرج السعود وإشكالیة العلاقة بین الروائي  عبدالعالي، ،بوطیب )١(

ورد في النص  .١١النص الأدبي، مرجع سابق، ص تالموازي، عتبانقلا عن شعریة النص  .٦٤ص، ٥٥ع، ٢٢
 وبمثابة والصواب: بمنزلةأعلاه: الهام والصواب: المهم، واعتبار والصواب: عد، 

     البنا  نحس تر: القدیم،أدب السیاسة وسیاسة الأدب، التفسیر الطقوسي لقصیدة المدح في الشعر العربي  )٢(
 .٦٢-٦١ص ،١٩٩٨ القاهرة، المصریة العامة للكتاب: ةعزالدین، الهیئ

 .٣٣صالثقفي، تحولات أبي رغال   )٣(
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 ٦٥ 

ومتطلبة وتحتاج الكثیر من الطقوس  شالاً؟مستحیلة كاستحالة التقاط النجوم ونسجها سیدته هل 
 تتحول فیه مخیلته:ق منطق خاص به، ووفق وف متخیلاً یؤثثهأم أنه یرسم لها عالماً  إلیها؟للوصول 

التلاعب مع الإشارة إلى شبیهة بالجدائل  إلى جداولالبراعم وتتحول  ماهرة،صنعته ید شال  إلىالنجوم 
حي وناطق مؤنسن  عالم السماء. إنهكي یؤلف منها موكبا لزهرة من  ؛الجداول _الجدائل)(بالأصوات 

ه دماه، إلی أن تعیدطلب من سیدته في مقطع شعري سابق أنه  مع التذكیرمرسوم بدقة لا تناقض فیه. 
 مشروطه:كن عودته إلیها لیعود  وهاهو

 )١(نار حقليَ  من سنابلِ  وإذا اقتربتْ  / بٌ رْ كَ  نيمسَّ  وإنْ  / أبكي / إذا ما تعبتُ  / ونحوكِ  أعودُ  إلیكِ 
بمرجعیات الشاعر التراثیة التي یعود إلیها؛ لأنها ملاذه ساعة التعب وساعة الكرب. هذا الرجوع یذكرنا 

النص القرآني الذي عرض قصة أیوب علیه السلام، دون یستدعي  یستحضرها لمقاربة الصورة. فهو
الدخول بتفاصیل القصة، مع التوقف عند الفارق بین النص القرآني والنص الشعري، فهذا الأخیر یلمح 

ر من سنابله، لكن أیوب یدفعه یقینه الجازم إن اقتربت النا والضر، أإلى أن سیدته ملاذه إن أصابه 
أما الفارس في هذه  والحزن،إلى التوجه إلى الذات الإلهیة بالدعاء والشكوى كي یرفع عنه الهم 

وربما  المكانة، بل هو دائم التردد والسؤال فكانت عودته إلى من تمتلك أیوبیملك یقین  القصیدة فلا
 القداسة في نفسه. 

وحین یحدث تماس یؤدي  الإبداع،الماضي أو استحضاره "أمر فعال في عملیة إن الارتداد إلى 
ذلك كله یكون  التناقض. وفيوقد تنحاز إلى التخالف أو  التماثل،إلى تشكیلات تداخلیة قد تمیل إلى 

فكل نص محكوم بالتوالد مع نصوص أخرى بآلیات وقوانین  التماس.للنص الجدید موقف إزاء هذا 
یس الهدف إعادة روایة الحادثة أو القصة الدینیة أو الأسطورة أو التعریف بها، وإنما ل .)٢(متعددة"

نشیج من تفاعلات عمیقة تتوارى خلف نص یرفض أن  ،اكرة معقدة"النص ذ توظیفها بما یخدم النص.
من ثقافات متعددة  تنحدرویتألف النص من كتابات متعددة  .الإدراكیتعرى أمام قارئه وتلك مسألة 

 )٣(دخل في حوار مع بعضها بعضا، تتحاكى وتتعارض"ت

                                                 
 ٣٣الثقفي، صتحولات أبي رغال  )١(
أحمد، التناص في شعر الرواد،  ،.وانظر ناهم١٧-١٥، مرجع سابق، صنمر، آفاق الرؤیا الشعریة مموسى، إبراهی )٢(

 .٢٢-٢٠ص٢٠٠٤ل جامعیة: بغداد، سلسلة رسائ
، ٢٠١١د، الأردن ،ــــــي الحدیث، عالم الكتب الحدیث: إربـــــــــعر العربـــــــاق في الشـــــــجودات، محمد، تناصیة الأنس )٣(

 .٣٩- ٣٧ص 
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في هذا عاد فإنه ، بالبكاء عاد إلى سیدته وتوجه إلیهافي المقطع السابق قد الفارس وإذا كان 
 / أنامُ  یدیكِ  / وفوقَ راحيجِ  كلَّ  رسلُ أُ  كِ / ونحوَ أعودُ  إلیكِ كي ینام فوق یدیها وبین جدائلها: المقطع 

ینتقل  وبین جدائل شعرها ،یدیها فوقومن النوم  .)١(مارـخفي الجِ مامي وأُ في غَ خأُ  / شعركِ  وبین جدائلِ 
فیها یستدعي ، وهي انتقالة مفاجئة الریح المتكوم تحت جدار ئعن استیقاظ الجسد الصدإلى الاستفهام 

اء في بالبق سبب رغبته الدفینةوإنما ب أو التذكیر بها، إعادة روایتهاالتي لا یرغب بحادثة أهل الكهف 
مع أنه  ،أعین الناس وضوضاء الحیاة الذي یمنحه السكینة والاستقرار بعیدا عنهذا الحضن الدافئ 

  كِ فِ معاطِ  خیوطِ  تحتَ  .../والسوسنات  العصافیرُ  إلیكِ  يءتج كانتْ  :في المقطع الثالث أشار
 . )٢(الدافئات

 )٣(نیات الشمال وذات الیم): تقرضه الشمس ذ٩نهایة المقطع ( القرآنیة فيالآیة إن استدعاء 

مْ فِي فَجْوَةٍ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُ {
للمقطع .تمهد  )٤(فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِی�ا مُّرْشِدًاِ} مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ مَن یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن یُضْلِلْ 

 :یبدأ المقطع العاشر ومن وحي الجملة الشعریة السابقة ،العاشر

ــقیمُ  /أنا في الكهوفِ  ـــقیمُ  /ویدايَ  أنجمي دةٌ َّـــ أنا  /هْ ي الباردأطرافَ  یأكلُ  ثُّ / والعَ ینزفُ  وقلبيَ  / دتانِ َّــ
 .)٥(ة تنتفضینَّــــالوثنی كِ بصحرائِ  / وأنتِ  في الكهوفِ 

فقه مقید، أ ،یملك من أمره شیئا أیضا، لاویداه مقیدة أنجمه  )حالة عجز: (الأنالقد أصبح في 
أنه قبل أسطر قلیلة كان یتسلق إلیها ویطلب  مع ،الكهفالباردة في وقلبه ینزف، والعث یأكل أطرافه 

 البرد، تمنحهفي ا له مع أنها كانت دثار  ،وذعراً  تنتفض خوفاً  (أنت) خروالآ .ن تعید إلیه دماهمنها أ
 مفارقة هذه؟ يوقسوته. أالدفء والسكینة وتحمیه من رعشة الشتاء 

 

 

 

                                                 
 .٣٤ص ،تحولات أبي رغال الثقفي )١(
 .٣٢نفسه، ص )٢(
 .٣٤نفسه، ص )٣(
 .١٧آیة: الكهف،سورة  )٤(
 ٣٤ص ،لات أبي رغال الثقفيتحو )٥(
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 أناشید الفارس المهزوم 

 الغیاب  

فهو یتساءل ) وتنویعاتها. أما( النشید بصیغةیهیمن أسلوب الاستفهام على القسم الأول من هذا 
التي زغارید الوعن غیاب  ها فوق الشبابیك؟ذته كي یعلق بعض شرانقغیاب الفراشات عن ناف عن سر

عندما تتهیأ لرفع البیارق  أو؟ الحرب عند رجوعها منالخیل  لحظة تدافع اتٍ تطلقها النسوة فرح
 يءُ وعن غیاب نار القرى التي كانت تض؟ وعن سر غیاب الرعاة عن المراعي الجبلیة كالشهب؟

فیحولون ؟ بأعمالهمالحالكة ن غیاب الرجال الذین یضیئون اللیالي وع ؟الهضاب لاستقبال الضیوف
إن الاستفهام من غیاب  ؟ وعن غیاب القصائد التي كتبها رسول وعاشق؟ حلكتها إلى نجوم مضیئة

رغبة دفینة بالحنین إلیها  عالمه، هيالتي كانت تؤثث حیاة الفارس، وتشكل السابقة التفصیلات 
 ):وتشعره (بالفقد

ـُـطلقــهُا نسوةٌ  ویُعــلِّـــــق فوقَ الشبابیكِ بعضَ الشرانقْ؟/ فــَراشٍ یمرُّ بنافذتي/ أما من أما من زغاریدَ تـ
أما من رُعاةٍ  إذا ما تدافعتِ الخیلُ /عند الرجوعِ من الحربِ/ أو عندما تتهیأُ شــهُْباً بوارقْ؟/ فرحاتٌ/

ـْــكَ الدُجى؟/ أو  ما  رى؟/أما من هضابٍ تضيءُ بنارِ القِ  بهذا الجَریدِ ؟ / أو ما من رجالٍ یضیئونَ حُـلـ
 )١(رسولٌ وعاشقٌ ؟ من قصائدَ دبَّــــجَها بالمدیحِ،

تجرأ على و : من هذا الذي تمكن من إطفاء عالمه في القصیدة تساؤلهلمتلقي یشاطر الراوي إن ا
 اتالنسوة الفرحبزغارید  نق،والشرابالفراشات  :تجرید عالمه الضاج بالحیاةنجح في فعل ما فعل؟ و 

 تنطفئ،ي یزینها رجال كالأقمار، وبنار القرى التي لا تال الحرب، وبالمجالسبعودة الرجال من 
 /في العتماتِ  قُ َّــــیتسلصَنَمٌ  الصادمة: الإجابةوتكون  هذا؟من  .وبالقصائد التي یكتبها عاشق أو رسولٌ 

 صنم؟ .)٢( الشواهقْ  النجومِ  مَّ ــُش ویطفئ

هذا كل ولا ملامح معروفة. وعلى الرغم من  ،ةولا صف غفل بلا اسم، لقد نزع عنه الإنسانیة فهو
أن التسلق كان  إلىالإشارة  تسلقه، مع فقد تسلق كالنباتات الطفیلیة، في الخفاء دون معرفة بكیفیة

الصنم  ن هذا. لكن في غفلة من الزمن تمكالأنسنة میزة لسیدته البوح، وكانتطقساً من طقوس لحظة 
ما تلیق بالسرد لكبیر الغزاة كي یكتب خاتمة  وكلولكي یكتمل المشهد فقد أ من إطفاء النجوم الشاهقة.

 وتناسب المشهد.حدث 

                                                 
 .٣٥تحولات أبي رغال الثقفي، ص )١(
 .٣٦ص، نفسه )٢(
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 .)١(الثواقبْ  الصاعداتِ  / الأنجمَ يءَ أطفِ  أنْ  دَّ بُ  لا لأصعدَ  :زاةْ ـالغُ  كبیرُ  یقولُ 

ا للمشهد من وجهة نظره، وكأن الأمر قد   كبیر الغزاة بوصفه راویاً یروي ما حدث وواصفیتقدم 
صعود هو اطفاء الإن شرط  .رخآالراوة من جیل إلى  یروى، ویتناقلهحدث وانتهى، فصار حدثاً 

، إنها عملیة مدبرة خطط رفلن یتحقق الصعود إن لم یتم الإطفاء إنه على یقین من هذا الأم الأنجم،
 قي آنف الذكر.                                                                                               وفي هذا إجابة على تساؤل المتل لها بالخفاء،

 النشید الثاني من أناشید الفارس المهزوم

 بدایة الهزیمة

حظ عاثر بعد أن علقت كسرة حصاة  ،لهزیمة معركة حاسمة، بل شيء عارضالم یكن سبب 
متوقع، لكن علینا  وغیر ،ربما منطقي غیر هو سبب وي ما حدث بضمیر المتكلم.الفارس الذي یر بقدم 

إلى كعبه نقطة ضعفه  خصمه السهمیسدد أن نتذكر أن أخیل رمز الشجاعة والقتال تعثر بحصاة قبل 
السیطرة على جرحه: بالبحث عن  الفارس حاول في هذه اللحظة الحاسمة والفارقة نصریعا. لكفوقع 
وحسنها، والتحامل على نفسه، والتعالي على جراحه. لقد حاول لكنه شغل بالإماء  ،لنزیفلوقف اأربطة 
، والكسر الأشد وقعا وتناسب مقام هزیمة كسره حسن الإماء ،بلذة عاجلة ونسى مصیراً آجلا فشغل

نسي الذئاب التي تحوم حوله، وطفق التي لا تحتمل التأجیل، لحظة التعث، في هذه اللحظة  الفارس.
، تجاهل مواجهة الذئاب مواجهة العدو القادم، مواجهة الموت في موقف لا یحتمل یلاحق بعض العسل

 التجاهل.

إلى مرحلة  التي أشار إلیها (بالكسر)تجاوز مرحلة الإعجاب  الحد، بللم یتوقف عند هذا 
والذئاب  به،ونسى المخاطر التي تحیط  زمام أمره بید الإماء فنسي نفسه، والتسلیم، وأصبحالخضوع 

                                                                                                              مكائد.وعاشها بكل تفصیلاتها، ولم یفطن إلى ما یحیق به من  التي تحوم حوله. اقتنص اللحظة،
ودفعته  ومهزوم،ق على حاضر مأزوم استحضار ماض ساب إلى دفعته-الحاضر-لحظة الانكسار إن

لا  ندري مدى صحتها، لا ،وجولات تبطولات وصولاسطرت فیه ماض سابق ربما إلى الاستنجاد ب
ویحنطه على الرغم من هشاشة  الرواة: كان یصطاد الفراش أمامه، ، وروایةمن بطون الكتب إلانعرفها 

وكثیراً من  والصید یتطلب مهارة وحنكة، وتشكیله. الفراش وضعفه وعلى الرغم من صعوبة التحكم به
یكتفي  ولم یكن الذكاء، واستخدام الحیلة، والصبر الشدید، والقدرة على التعامل مع هذه الهشاشة.

تتوقف  مالمتاحف. ول تثقب اللؤلؤ ویعرض نتاج عمله في التثقیب، كما إلىیتجاوزه  فقط، وإنمابالصید 

                                                 
 .٣٦الثقفي، صتحولات أبي رغال  )١(



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (
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من ، مع ما تمثله كل الإماءل كان ماهرا في اصطیاد مهارته في الصید عند اصطیاد الفراش ب
 :والإماء من هشاشة وجمال الفراشات

القصور/  تلكَ  في متاحفِ  هُ أعرضُ  ثمَّ  /هُ طُ َّــــحنوأُ  هُ ــبُــثم أثق /هُ فأصطادُ  أمامي/ راشُ ـــًالف یمرُّ  كانَ  
 القوافلُ  تمرُّ  لمها والبدور /كانتْ ا خصورَ  یديَّ  بینَ  ملمُ لوأُ  /هارایا /فأصطادُ ـأمامي عَ  الإماءُ  تمرُّ  كانتْ 
 .)١(خورلال البَ منها سِ  وأقطفُ  /الجنوبِ  لالَ منها غِ  فأقطفُ  /ىملآ

بوب، وسلال البخور فیقطف حكما كان یصطاد الفراشات كان یتعرض للقوافل الملآى بغلال الو 
 ء.ما یشاء، ومتى شاكانت حصته مكفولة یقطف منها ، بكل سهولة منها ما یشاء

؟ على الرغم من ا؟ لم هذه النهایة غیر المتوقعة؟ ولم الوقوع في شركهالسؤال: لم الهزیمة إذن
دیعة للخلاص خوحیله التي یتقنها؟ لمَ لم یستخدم الحیلة وال الاصطیاد؟وقدرته على  مهاراته المتعددة
 الآني؟من هذا الطارئ 

البخور بل تعدى هذا إلى الحدیث  یقتصر الأمر على اصطیاد الفراش والإماء وقطف سلاللم و 
: أنه أقام الحد على قمر تجرأ علیه؛ ، منهافیأتي لنا بأمثلة وحجج دامغة .ومنعته ،وجبروتهعن تسلطه 

مع أنه فقد استطاع الفارس السیطرة على القمر وإخضاعه،  .في ظلمات السجنالقید ثم غیبه  فألبسه
 سكبتُ  ثمَّ  /القیدِ  دَ رَ زَ  هُ وألبستُ  /الحدودَ  علیهِ  / فأقمتُ قمرٌ  ةٍ في مرَّ  أَ تجرَّ  :عصي على السیطرة والتحكم

 .)٢(دالحدی لَ ـــْـقــِـوث الظلامَ  علیهِ 

ومن الواقع  ،: لم الهزیمة وهو یملك القدرة على الخروج من المآزقخرىیعود السؤال مرة أ
ني رُ ِّـــذكــُاني یأت: أخرى دالة على جبروته في الماضي ثم یستفیض بذكر حوادثالمفروض علیه؟ 

 )٣(المارقین ادقةِ نالز  حدودَ  موا علیهِ قافأ زبانیتي / وأمرتُ  / هُ مامتَ عِ  فسلبتُ /

العدل، فما كان منه إلا أن سلبه واجبه تجاه الرعیة، وبوجوب تحقیق یذكره بمن جاء  الأولى:الحادثة 
ذه الشرعیة سلطة ، والعمامة رمز تعطي صاحبها الشرعیة: شرعیة الأمر والنهي. وهعمامته
 أمر زبانیته الذین یأتمرون بأمره،حین  الاحترامالسلطة الدینیة و  فجرده من كل مظاهردینیة؛ 

حكم على الآخرین بالمروق أنه یملك الأهلیة والسلطة الدینیة للموا علیه حد المارق مع افأق
دون  لقد سلبههذا ومع كل  یمان أو الكفر.فهو یملك سلطه الحكم على الآخرین بالإ، والزندقة

                                                 
 .٣٧-٣٦ تحولات أبي رغال الثقفي، )١(
 .٣٧الثقفي، صتحولات أبي رغال  )٢(
 .٣٧نفسه، ص )٣(
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ویتهمه  ،من لا یملك الحق یسلب صاحب الحق :سلبه العمامة. إنها مفارقة حق،وجه 
ینهاه عن  الذي تقدم إلى دبشلیم الملك، )١(مما یحیل الى الفیلسوف بیدبا بالمروق والزندقة.
 ،إن الجبروت، إلا أن دبشلیم أودعه السجن. ة سیاستهببین له سوء عاقیو  جبروته وتسلطه،

 ضده.ینسى أو یتناسى ما یحاك  والظلم جعلتهوالتعالي،  والتسلط،

یحذره أن الدم على قمیص یوسف دم ، و یقدم له النصیحة، و جاء من ینذرهحین  الثانیة:الحادثة 
فالدم  قتل؛ وقوع جریمةبالحقیقة، بدلیل دامغ على  وصارحه أنذره،صادق، لكنه عاقب كل من 

 بسور قصره، المحاطباب  على الموت على أعواد المشانق، فكان مصیرهم ،صادق، لا یكذب
 ویحدث:الاعتراف بما حدث  نعه من، ویمخارجالرؤیة منع یحجب عنه 

ـــْـتُ ف /صادقٌ: أنذَروني دمّ  فیهِ  لیوسفَ  قمیصٌ  مْ یدیهِ  وبینَ  /عتیقٍ  أتوني بفجرٍ    همْ مِ جماجِ  كلَّ  علَّــــقـ
 )٢(عظیم بسورٍ  محاطِ قصري الُ  في بابِ  /كفوانیسَ 

ومن النص القرآني؛ لأن النص  -كلیلة ودمنة -لقد استفاد النص الشعري من التراث السردي
من حیویة النص الجدید  اً یرتبط بالنصوص السابقة علیه بوشائج عمیقة تجعل منها جزءالشعري "

التناص  ونسیجه وبنیته. وهذا الارتباط بین النص الراصد والنصوص الأخرى، یشكل شبكة من علاقات
أو التفاعل النصي الذي یؤكد انتماء النص لسلسلة من الثنائیات الفاعلة: الأنا والآخر، الحاضر 

 )٣(الماضي، الجسد والذاكرة"

كان یملك كل شيء، بین المقطع الثالث الذي یروى انتصاراته، وبین  نتاریخه حی إلىثم یعود 
نتائج حتمیة  وتسلطه، وهيعن جبروته وسلطته  انجازاته، ثلاثة مقاطع شعریة فیها حدیث إلىالعودة 

كما كان ، كان یطأهكل مكان  الذي نهبه منبعد أن كدس الذهب  وللاستحواذ، لمقدمات سابقة للهیمنة
ولا  یسخرها لرعایة شعبه وخدمته،سرادیب قصره بأغلى الجواه، ولم  الفاتح، وملأ الإسكندریفعل 

 :شعبه یه وعلىالا علفكانت هذه الأموال وب رفاهیته،لتحقیق 

 طفقتُ  ثمَّ  /رِ قصري بأغلى الجواهِ  سرادیبَ  تُ راحلتي /وملأ فیهِ  تْ ئطِ ما وَ  كلَّ  من ذهبٍ  تُ سْ كدَّ 
 .)٤(مدْ خیامي عَ  لبعضِ  وتكونَ  /داً نَ معي سَ  لتكونَ  /ساً حارِ  داً صَ ها رَ ئ في متنِ ها/ وأخبُ ـــّـِئُـخبأُ 

                                                 
 .٧٢-٧١، ص١٩٨٣بیروت ، الهدى:ودمنة، دار  المقفع، كلیلةابن المقفع، عبداالله بن  )١(
 ٣٨-٣٧ص الثقفي،تحولات أبي رغال  )٢(
 .٥٢ص، ٢٠٠٢الشروق، عمان،  الحدیثة، دارقراءة في شعریة القصیدة  ،المرئیة الدلالة علي جعفر، العلاق، )٣(
 .٣٨تحولات أبي رغال الثقفي، )٤(
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   الهزیمة

المال ویخفي كما كان یغیب الخصوم في سردایب الاعتقال، ف ،لقد بالغ في التكدیس، والتغییب
أما من سولت له نفسه  .كل من یقترب منه علیه، ویمنعفي الحرص  إمعاناویضع علیه رصداً، 

 .كما في الحكایات الخرافیة تحول إلى مسخیف اللعنة:الاقتراب فقد حلت علیه 

كل هذا ضاع بلحظة، الحرص والمنع. لقد أفنى عمره في تحصیل المال، وأرهق نفسه بالتكدیس و 
العبید. كان و  والإماء؛ فنسي المفاتیح في خصور الجواري و واستخفافحین سبته جاریة بلحظة له

 لا یملك من أمره شیئاً،، فصار لاهیا لا یعي ما یدور حوله، أخذته العزة بالإثم أخذته اللحظة الآنیة
، الحول والطولعلى السلطان على صاحب  لحظة عربدة، قام الخصي وأجهز لحظة غیر مشرفة،

 .ونصب نفسه سیداً أمیراً 

 الخصيُّ  فقامَ  وبعضِ العبید / لإماءِ ا وبعضِ  /الجواري  ها/في خصورِ هوي مفاتیحَ لْ  رةِ مْ بغَ  نسیتُ 
 )١(.أمیر! و  داً ِّـــــسی هِ من نفسِ  بَ َّــرأسي /ونص بالسیفِ  زَ وأجهَ 

 كافور:المتنبي هجاء  مستحضرا بیت الموقف سید القصر، سید ،إماماً  الخصيُّ  صارَ 

  )٢(صارَ الخصيُ إمامَ الآبقین بها                فالحُر مستعبدٌ والعبُد معبودُ 

فانقلبت الموازین، صار العاجز یتحكم بالرقاب صار الناس یأتمرون بأمر سید القصر الجدید: 
بروتوس، كما  فعل اشيء، كملقد أجهز طرف ضعیف على من كان یملك كل  ومقدرات البلاد.، العباد

منذ هذه اللحظة جاء من الشتات أطیاف لا نعلم عنها، . وكراله القصر  جهل، فصاربي أفعل العبید ب
حذر منهم بالدیلم الذي یذكر  مماواجتاحوا كل شيء  كالریح،هبوا : أطیاف غریبة من كل أنحاء العالم

التي تضم شراذم العالم تحت  الصهاینةحال دولة ، كما هو )٣(أن استولوا على كل شيء إلىالمعتضد 
 علم واحد ودولة واحدة ونشید واحد. 

 طیوفِ  كلُّ  من النومِ  تْ َّــــوهب /راً ـْـووج راً ـــْوك الإمامةِ  قصورُ  وصارتْ  /إماماً  الخصيُّ  صارَ 
 قدمات السابقة:للمالنتیجة هي تحصیل حاصل  إن هذه  .)٤(!تاتــالشَ 

                                                 
 .٣٨ رغال،تحولات أبي  )١(
، ٢٠٠١ج، ٤البرقوقي، دار الكتب العلمیة: بیروت المتنبي، أحمد بن الحسین، الدیوان بشرح عبدالرحمن  )٢(

 .٢/١٠٢ج
تحقیق: عبود الشالجي، دار  المناظرة،نشوار المحاضرة وأخبار  المحسن:التنوخي،  :رلمزید من التفاصیل انظ )٣(

 .١/٢٨٨، ج١٩٩٥، ٢ط بیروت، صادر،
 .٣٩-٣٨ص تحولات أبي رغال الثقفي، )٤(
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 .نذرة بالسخط والحرب وتداعي الأممفماتت الفراشات، وغطى السواد السماء م

 .)١(! رادالجَ  سمائي سروبُ  تْ َّــــوغط /ليحق راشاتُ ـفَ  ماتتْ 

 :نشید الفارس المقتول 

  رقصة القتیل

ر؛ نشیده الأخیفكأن القتیل لا یملك إلا رقصته الأخیرة، و السابقة، هو نشید واحد وأطول الأناشید 
أناشید  فكما كان الاستفهام مبتدأأیضا  النشید بالاستفهامهذا بدأ  یملك خیاراً، ولا یملك وقتا. لا لأنه

 .الفارس المهزوم كان الاستفهام مبتدأ نشید الفارس المقتول

غیاب علة  :علةالمحاولة للبحث عن في النشید السابق أنه كان الاستفهام  لا أن ما یمیزإ
أسباب  ، عنوعن غیاب نار القرى، واختفاء زغارید النسوة الفرحات بعودة الرجال من الحرب، شاتالفرا

مغایر: فقد لحظ المتلقي أنه  المقتول استفهامالفارس  في نشید ستفهامالا لكن العلة،عن  ،الهزیم
شید سقف طموحات الفارس في أناأیضا أن  ولحظ ،أمابدلا من  وأین، هل، هما:صیغتین استخدم 
إلا  متعددة،في هذا النشید؛ لأن الفارس كان یملك خیارات  طموحه من أعلى بكثیر مهزومالفارس ال

 ،زوكسرة خب ،یبحث عن كأس ماء الحیا:یبحث عما یبقیه على قید ویا للغرابة! في هذا النشید  أنه
 ممزق.ورداء 

المتهدج  اعن صوتهستفهم ، وفیها یإنه یتحدث عن اللحظة (الآن) التي تكررت ثلاث مرات
أي  :هو یسأل بخجل أین أصبح هذا الصوت؟و : هل یملك الحق بالاستفهام أو السؤال؟ لكن .بخوف

 الصوت؟أرض تحتضن هذا 

 كِ عن صوتِ  الآنَ  هل أسألُ  مزق؟/مُ  وبعض رداءٍ  ز/خبٍ  ةِ وكسر  / ماءٍ  الآن في كأسِ  هل لكِ 
 )٢(هو الآن؟ وأینَ  /؟ خوفاً  دجِ المتهّ 

ر تحت معطفها العصافی تخبئوكانت صاحبته  ي كان یدثره في السابق؟أین الصوت الذ
اختفت؟ ثم یسأل عن القبرات وأغنیات الصباح العتیق أین  والسوسنات طلباً للدفء والحمایة والحنان؟

 المتدفق كي تعید الحیاة إلى صحاریه:كالنهر  ءُ صاحبة الصوت الدافئ تجي وكانت

                                                 
 .٣٩ص ،تحولات أبي رغال )١(
 ٤٠الثقفي، صت أبي رغال تحولا )٢(



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٧٣ 

ـُــراتُّــــبــُق مضتْ  أینَ   قَ َّــــ/ تدف نهراً  تجیئنَ فیهِ  الذي كنتِ  /العتیقِ  الصباحِ  أغنیاتُ  اختفتْ  أینَ  ؟/كِ ـ
 )١(؟ صحاريَّ  جفافِ  فوقَ 

قد حدث وانتهى، ویرسمه  اً سابق اً مشهدعید یستإنه  بین الآنا والآخر. بعد الاستفهام یبدأ الحوار
 : بكل تفصیلاته

ـُـأرق أجلسُ  / كنتُ على حجرٍ  / وكنتُ  جئتِ   َّــــالوثنی كِ صلاتِ ـــُــخ ةَ ـَّــــب طلـــ  البابِ  أعمدةِ  من بینِ  / ةِ ـ
 . )٢(الأزرق ..كنتِ  من الخرزِ  نِ ــاتَّــــه حبلُ  / صغیرٍ  رطٍ قِ  من خلفِ  كِ عرَ ـــَش ینَ َّــــتلم / كنتِ مزخرفِ الُ  ذاكَ 

مراقبة  المراقبة:في هذا المكان منحته فرصة جلسته و  على حجر یراقبیجلس كان و جاءت 
التي أظهرت القرط ، ومكنته من رسم تصفیفة شعرها والوصف بوضوح، ونقل التفاصیل بدقه المشهد،

واستطالت  تنامت،من مراقبة خصلات شعرها، التي  هتنومكَّ  الأزرق،الصغیر الذي یضم حبات الخرز 
استحضر كل  ،هافي هذه اللحظة استحضر حوار  والقلیل من الترتیب. بطریقة فیها الكثیر من الحریة،

 سند الحدیث إلیها:على لسانها، وأما نطقت به، ورواه 

قلبي  هدیكَ سأُ  / ثمَّ لمریمَ  /أیقونتینِ قِ ــَّـــــمعتالُ  النبیذِ  بعضَ  سأهدیكَ  هذا الشتاءَ  تقولینَ:كنتِ  
 وبعضَ  عري/ـــ ــَش جدائلِ  بعضَ  هدیكَ /سأُ فیكَ  مَ المتراك /والغضبَ  ةَ ـَّــــالشتوی كَ أحلامَ  لیحرسَ  /رَ الصغی

ـُـــق  )٣(الأخیر. اللقاءِ  بذاكَ  /على شفتیكَ  الكلماتُ  رتِ َّـــــتكس حینَ  /كَ ـــِـزنـــُــح صاصاتِ ـ

قلبها الصغر  معتق،نبیذ  :من الأشیاء مجموعةً له في اللقاء الأخي: إنها ستهدیه  هفمما قالت
 فحزنه. كیرها وبعض قصاصات وستهدیه جدائل شع، المتراكم فیك لیحرس أحلامه الشتویة والغضب

ربما لأنه حزن مقیم یصعب وصفه أو مقاربته أو الحدیث عنها یمكن أن یكون للحزن قصاصات؟ 
ومتناثرة هنا وهناك، مع التذكیر بالجدائل التي تكررت  ومبعثرة،بدقة، لذا جعله في قصاصات مفرقة، 

والإبحار  للإنقاذلتكون وسیلة  )٤( تذكر بجدائل نساء صور اللواتي جدلن من شعرهن حبالاً للسفنو 
 والنصر.

 

                                                 
 ٤٠ص ،نفسه )١(
 ٤١ص ،تحولات أبي رغال )٢(
 ٤١ص ،نفسه )٣(
 للكتاب:الهیئة المصریة العامة  إبراهیم،، تر: شاكر تمتد سبعة آلاف سنة حضارة ،الحي، الماضي رلیستر، إیفا )٤(

 ١٠٤ص، ١٩٨١القاهرة ،
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 بدایة الانهیار

فكان لوقع خطاها انهمار في حین كان  یستحضر اللقاء الأخیر في بدایة انهیاره وقد مضت بعیدا،
لكن ما حدث لا یتذكر  في هذا اللقاء. ضمیر المتكلم یروي ما حدث إلى . ثم یعودرلوقع خطاه انهیا

 علیه لیكون مل كتاباً، ولا یعرف لم حمل هذا الكتاب بالذات؟ لم وقع الاختیارما یعلق بذاكرته انه ح
أنه لقد تذكر  .عن وعيه ربما اختار  وإنما ،ةولید صدفلم یكن هذا الاختیار له في هذه اللحظة؟ ف رفیقاً 
ود روحه بتلك الأماكن. ثم یع تعلقلعینیها، ولبعض الفراشات، ولأجل به قرأ مضت یوم في سنین  ذات

 :الأسئلةالكثیر من ب یزخرلى الاستفهام فهذا النص إ

ــ/ ولا أتذك مضیتُ  َّـــ ــ  شیئاً  العتیقاتِ  ه في السنینِ  ـِب قرأتُ  /صغیراً  كتاباً  / حملتُ أین مضیتُ  رُ ـ
 .)١(الأماكنِ  روحي بتلكَ  اشتعالاتِ  لبعضِ شیئاً لبعضِ الفــرَاشاتِ /شیئاً /لعینیكِ 

یعود إلى ترتیب المشهد في ذهنه  القراءة. ثمالكتاب وحظة  هداءإلحظة ؟ ربما یذكرها بهل تذكرینَ 
كانت تلوذ بقلبه بعیدة ویعید روایته من حلال حوار درامي بینه وبینها. یستحضر مشهداً سابقاً حین 

والمفارقة أنها كانت سابقاً ملاذاً  .لمس جوانب شعرها بحذر وخوف شدیدینف، عن الأعین خوفاً ربما
 والحنان، وهاهيببث الطمأنینة  كان القرب منها كفیلاً  خوفاً!وهاهي الآن تلوذ عن الأعین للآخرین 

  من حنان. لمسة إلىالآن تفتقد 

ــلـبعُ  /هل تذكرینَ   :ثم تتوالى المشاهد یتذكر )٢(كِ عرِ ـــَـش جدائلَ  شدیدٍ  بخوفٍ  ولمستُ  /كنت لائذةً  یةٍ ـــِّــــ
وربما  ،ه فیما بعدحفي جر  اً سبب ،هذه الكسرةهل كانت فب أنها كسرت بعض الحجارة في لحظة غض

هو لا  ربما من الزمن، حٍ رد. یتذكر الآن ملامح وجهها بعید استذكاره، بعد مضي هسببا في عجز  تكان
 ، وإعادة تفكیكه.دربما یحاول فهمه من جدی یعید تشكیله، وإنما هو یتذكر المشهد،

رجس شدید البیاض الممزوج بالأصفر والزنبق الأحمر. ربما یمتزج فیها الن ةٌ جمیل وجهها لوحةٌ إن 
یكون وجهها في هذه اللحظة تلون بألوان متعددة یتراوح بین الحمرة والصفرة للدلالة على شدة الانفعال 

 بالدم:لأ تماو وربما امتقع وجهها وشحب للحظة ثم عاد 

 كزنابقَ تحمرُّ   .. كنرجسةٍ  كانَ  /كِ وجهَ  نَ لآا أذكرُ  /في غضبٍ  جارةِ الحِ  بعضَ  تِ رْ كسَّ  كِ َّـــــأن رُ أذك
 .)٣(لٍ جَ من خَ 

                                                 
 .٤١ ص ،تحولات أبي رغال الثقفي )١(
 .٤١نفسه، ص )٢(
 .٤٢ص حولات أبي رغال الثقفيت )٣(



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ٧٥ 

 

 الهذلي: یبؤ ذببیت أبي  بصورة، تذكر منها، انتفضتلقد عاودها الانفعال وحین حاول الاقتراب 

 )١(النضر في أطرافها الورقُ  تها          وینبتُ سما مس إذاد یدي تندى تكاُ        

وكأنها أنه یخاطبها  ىالتأكید علمع عطر صغیرة.  ة، علبةالمتوقعفكسرت بعد انتفاضتها غیر 
لا ولأنه كان  أنا أحب أن تتعطر به؛ قالت:ثم یحكى لنا ما قالته له، ویرویه بلسانها.  أمامه، حاضرةٌ 

نه لا یحب العط، بل كان یحرص على أمع  كان یتعطر بالعطر الذي أحضرته،یرفض لها طلبا، 
ا منحته هذا العطر وحده دون نهأه، ویفتخر یوتحم تمیمةٌ تحفظهةٌ أو أیقون وكأنه تخبئته وتعلیقه بقلبه،

 .غیره

ــمع أن /ووافقتُ صباحٍ  منها بكلِ  َّــــرَ تتعط أنْ  كَ ـُّـــــــحبي أُ : إنّ قلتِ  ــَّــــ  وصرتُ  /كثیراً  العطورَ  حبُّ ني لا أُ ـ
ـــُـها لتدومَ طویلاً /وصرتُ  ـــقـــــِّــــــعلأُ أُخبـِّـــــــئ ـُـ ـــأن خرُ فأ /كنتُ  أیقونةٍ  لَ ها مثـــ َّـــ  حتنينَ التي مَ  أنتِ  كِ ــ

 .)٢(العطور

، هجس بما الحالحین انقلب قد تغیر ذات صباح  كل هذا الاهتمام وهذا الحرص على إرضائها،
 ما الذي تغیر؟. ةمعرف ، حاولوضعف من بكاءفي داخلها 

 ،وأغلقت باب الجدال مت الأشیاء،لولم عال فنهضتالانفلكنها لم تحتمل فانقلب الكأس من شده 
ما زال یجهل ماهیة ، هي رموز لأنها عصیة على الفهم ز،أنها تمتمت ببعض الرمو  ذكرتوما زال ی

 إجابة، كللم تفلح في تقدیم ، و باءت بالفشلللفهم كل محاولاته ، و مرات عدة) لم( لذا كرر هذه الرموز،
 سوى كلامیتذكر في هذه اللحظة بالذات  مالریاح. لعت أدراج محاولاته في فك رموز كلماتها ضا

 متابعته:فهمه أو  بالرقى، یصعب منفلت، شبیه

ــَــالف أكنِ  لمْ  : /سودُ  وأسئلةٌ  فٌ عْ وضَ  / بكاءٌ -هجستُ  – وفي شفتیكِ  أتیتِ  یقٍ تعصباح ٍ  بذاتِ  /  ـَّــ ظـــ
ـــلكن  تِ ـــْـ/ وأغلق بها في انفعالٍ  عبثتِ  كنتِ  /أشیاءَ  تِ لمْ ولمْ  نهضتِ  / ثمَّ  الكأسُ  كِ عِ في أصابِ  تْ بَ لَ انقَ  كِ ـــَّـــ

ـُــأجهل نیهةَ ـــحتى الهُ  ما زلتُ  /غوامضَ  رموزٍ  ببعضِ  الحوارِ  بابَ   تابعَ أُ  أنْ  ستطعْ أ / ولمْ  كِ أجدْ  ها /لمْ ـ
ــَـلـــَـا كِ ــَّــــسوى أن رْ ــَّـــأتذك ولمْ  /رِ ـــَبعثــُـالم الكلامِ  سیلَ   . )٣(بهماتــُـرقى المالُ  تلكَ  كِ من لسانِ  تـــَـتْ نفــ

                                                 
محمود محمد  مراجعة:عبدالسلام فراج،  تح: الحسین،أبي سعید الحسن بن  الهذلیین، صنعةشرح دیوان  صخر،أبو  الهذلي، )١(

 ٩٥٧ص ج،٣د. ت ، القاهرة، العروبة:شاكر، مكتبة 

 .٤٢تحولات أبي رغال الثقفي، ص )٢(
 ٤٣-٤٢الثقفي، صتحولات أبي رغال  )٣(
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 ٧٦ 

 أحاولُ  رحتُ و  ذیولَ انهزامي/ / ورحتُ أجرُّ في قدميَّ  الریحُ  رتِ َّــــفي هذه اللحظة بالذات تكس
 )١(ركِ كسَ 

ه تأویل حاولربما یحاول تفسیر ما حدث أو یو  ،حكایة الانهزام یعید روایة ،إنه یعید سرد ما حدث
، وهو یجر ذیول حاول أن یقول شیئا مختلفا حاول استیعاب ما حدث. ما حدثلملمة  ةعادأو إ

 :الرفاقِ  لبعضِ  أقولُ  كنتُ  ،. حاول أن یثنیها لكنها اصطدمت بالجدارهزیمته

هي  )٢(واعیاً  أكنْ  لمْ  .مكناتمُ  كوىً  دارِ ــِالج فوقَ  ترى/أنَّ  أنْ  تستطعْ  ولمْ  دارِ ــِبالج تْ ـمَ اصطدَ  هيَ 
یعید سردها، ویعید تشكیلها ویرویها بروایات  الوعي جعلته یروي الحادثة بغیر روایة،حالة فقدان من 

 ى،فبكالعذاب حرقه أ فقط، بلمنه، لم یتعذب  اً ملتصقاً بالعذاب فكأن العذاب صار جزء متعددة. كان
 بكىیر الذي ربما شبیه ببكاء أبي عبد االله الصغ إلا أن البكاء لم یكن شافیاً لقد جاء بعد فوات الأوان،

 غرناطة.ضیاع 

بدایات اللقاء  زمنا غائبا، تعیدلحظة الانكسار دفعته للعودة إلى البدایات، یس لحظه الضعف، إن
  :الطري، وغادرلملم أوراق حزنه  له. حین كانت شفاءً  ذات شتاء قدیم،

 كنتُ  البكاء/ العاتیاتِ  ائميَ ني من هز ــفـــْـ/ ولم یش / فبكیتُ  ني بهِ ـــَـقالذي أحرَ  بالعذابِ  ملتصقاً  كنتُ 
ـــالتقیت ـُـ  قلقاً  با..ضطرِ مُ  وغادرتُ  /ريِّ حزني الطَ  أوراقَ  تُ لمْ لمْ  كِ ـــــُــــرأیت / وحینَ قدیمٍ  شتاءٍ  ذاتَ  كِ ــ
ــكالف ـَـ ــوالقب كالنوارسِ  نهزماً مُ  / راشاتِ ـــ  )٣(من صهیل الخیول. وغبت ككوكبةٍ  / لٍ ــــْـــفطك غضبتُ  رات!/ـَّــــ

وقبلها كانت جمیلة كهمس الریح  الخیول،وصخباً كصهیل ، فأحدث جلبة لقد شكل غیابها فراغاً،
 وكصوت الخیل في الفلوات. للغیمات،

لقد   المشاهد؟الانهیارات؟ لم یستحضر هذه  وبعد سلسلة منكل هذه السنین  ن بعدالآلم  والسؤال:
ومازال  تابة؛ في محاوله منه لفهم ما حدث،هزم وما زال مهزوما. ولم یجد لحظة الهزیمة إلا الك

التعامل مع هذا  هالحاضر. علیلفهم هذا  محاول للفهم، الكتابة محاولة للبحث عن أجوبه، یحدث.
 یشعر بالاغتراب فیه.، و وعنها الواقع الغریب عنه

داع والدهشة أن یلوذ بعالم الشعر عالم الإبلم في قصیدة الوقت لأدونیس إلا "أمام المتك واذا لم یبقَ 
حیث  ،فترق الطریق بین الشاعر والصحراءواذا كان فعل الكتابة عند درویش "یشكل م )٤(والانخطاف"

                                                 
 .٤٢، صفسهن )١(
 ٤٣نفسه، )٢(
 .٤٣، صرغالتحولات أبي  )٣(
 .١٠٢سابق، ص الوقت، مرجعقراءة في قصیدة  )٤(



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (
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إلى امتلاك عالمه وتاریخه بكل ما ینطوي علیه هذا  تصبح الكتابة مجسدة لرؤیة الشاعر المعاصر..
صیدة یلوذ بالكتابة كي فإن الشاعر في هذه الق )١(التاریخ من هواجس تشكل محور حیاته وسیرته "

فالكتابة تمثل الجانب الإنساني  احتماله،یستوعب الحاضر ویحاول فهمه، وربما كي یتمكن من 
، وبالتواصل مع الآخرین، فهي بدیلا عن الوحدة وربما تعویضا عن الخیبة، بإنسانیتهللكاتب، تشعره 

 وهي فعل تحرر بالأساس.

ـــُـكِ لماذا  ـّــ/ الأنالانهیار؟من  طوالٍ  سنینَ  دَ بع الآنَ  تذكـَّـــــرتــ ـّــالأن / ماً منهزِ  وما زلتُ  ي انهزمتُ ـ ي ـ
 )٢(.فیهِ  لستِ  مع واقعٍ  أتعاملَ  /أنْ  الآنَ  / أن افهمَ  الآنَ  أكتبَ  أنْ  حاولُ أُ 

، هذا السقوط بالوحل الصحاريإنه واقع لیس كأي واقع، لقد سقطت فیه الكواكب، وسقطت فیه 
لماذا  ن؟ وماذا یخبئ؟لم یرید ظهورها الآ یعود للسؤال مرة أخرى:ثم  ، ومن حوله.المریع لكل ما حوله

 یرید ظهورها الآن، وكأن خلاصه بظهورها؟

منه إذ عشعش  اً هل سقوطه هو الذي استدعى حضورها؟ أم هو الخوف الذي قیده، وصار جزء
الرطب الفارغ الذابل  نمع أنه أصغر من السعفة، وأقل م فنما فیه كسعفة النخل، فیه واستوطن،

یكشف من كفاءتها الشعریة، ویزیدها فضاء، فلا یعود النص  النصوص،التفاعل بین هذه  نإ“الهالك. 
الجدید وحیدا في ممارسة تأثیره بناء ودلالة. كما أنه یكف عن احتفاظه بكماله الجامد المحاط بتمیز 

 )٣(شكله وفرادته"

ـــیـقو  / ي سقطتُ ـــّـدمي؟/ الأن خلفَ  أخبئُ  ؟/ ماذاتظهري الآنَ  أنْ  لماذا أریدكِ  َّــــ في  ني الخوفُ دَ ـ
ـَــفن /هِ ــِنخلت جذعِ  ـَــفـــكسع وتُ مْ ـ  .)٤(هِ ـــِــتـ

جدارته لیكون عن لماذا یریدها الآن؟ فیستذكر سؤالها لها ذات لقاء عاصف بینهما  لسؤاله:نعود 
والقمر المستدق.. الا أنها  الضفائر،متلك تلك وهل من الممكن أن یهل هو جدیر بها؟  بهذا البهاء؟

اتهمته بالانهزامیة، وأن الوساوس ستقتله من الداخل. فالخوف واللعنة والخواء ستصیبه في لحظة ما 
 . )٥(بمقتل عاجلا أم آجل

 

                                                 
 .١٧٥سابق، صالسیرة في إطار الشعر، مرجع  )١(
 ٤٤الثقفي، صتحولات أبي رغال  )٢(
 .٢٣٤ص /٣٤/١٩٩٩/ح١٠مج سابق، علامات مرجع التناص، مجلةنظریة  ،رحسني، المختا )٣(
 .٤٤الثقفي، صي رغال تحولات أب )٤(
 .٤٤ص نفسه، )٥(
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 رقصة الوداع الأخیر

ترقص بعد تلك المواجهة تمالك خوفه، وراح یكسر أواني العشاء الأخي، وقد كانت مدعوة كي 
رقصة الوداع الأخیر بحضور عدد من الأصدقاء الذین یضیقون ذرعا بالانتظار الطویل. وقد جاء 

أنها ستكون هناك، وستكون سیدة للمكان،  ةالمتكسر المشوش الشبیه بالآنیة وفي ذهنه  الرفاق،كباقي 
، وضحاكاتها التي ةغرم بلثغتها البریئأإلیه، وحین قدمت  الأولى، حینها للمرة آبكامل زینتها حین ر 

 أسقطته بهذا الهوى القاتل القبلي. فوقع أسیرا لها.

الذي  الأخیرِ  شاءِ ـــَـأواني الع / -جلستِ  كنتِ  حیثُ  – في الباحةِ  رُ ِّــــكسأُ  ورحتُ  خوفي / تمالكتُ 
ــَن بهمْ  القدامى الذینَ  من الأصدقاءِ  عیتُ دُ  الأخیر/ للوداعِ  /كي ترقصي رقصةً فیهِ  ةً مدعوَّ  كنتِ   قُ زَ ــ

 كِ َّـــــأن رِ ِّــــالمتكس وفي ذهنيَ  /فاقِ كباقي الرِ  جئتُ / تسكنُ الرعــَشــَاتُ الأخیرةُ  وفي دمــِهمْ  /الطویلِ  الانتظار
ــَزین بكاملِ  كنتِ  كِ ـــُـحین رأیت للمكان/ سیدةً  تكونینَ  سوفَ  كِ ـَّــــوبأن /حاضرةً  تكونینَ  سوفَ  ــِـتــ َّـــــالقبلی كِ ــ ة ــ

 الهوى القاتلِ  اني بهذـــْـطتــــَـالتي أسق كاتِ والضحِ  البریئةِ  باللثغاتِ  غرمتُ أُ  ني/ حینَ ـــِـالتي جئت لكَ ت
 .)١(القبليّ 

لم یكن هذا الأمر بالحسبان أن یطلب منه أحد، دون ذكر اسم  ،في هذا المشهد المحبوك بعنایة
 تذكرنا بتحین الفرصة وقتل حمزة، حركته هذه شبیهة بحركة وحشي حین  له أو صفة أن یبارزه.

وشبیهة بما فعله كلیب حین تسلل آنفة الذكر بأناشید الفارس المهزوم،  )(صنم الذي یتسلق العتمات
وكان الرهان على امرأة من حلیب الرخام.  –تبع الیمن -إلى مخدع الجلیلة ورقص بالسیف وقتل الملك
له  توما أن ذكر  .لكن الرخام صلب وبارد؟ ومتهإلى نعو وهل للرخام حلیب؟ فهل یشیر إلى جمالها 

یشیر إلى  وفي هذا الحوار ما، تخیل حوارا بینه وبینها المرأة حتى نظر نحوها وكانت منكسة الرأس.
كان لدیها نظرة  نحوه.تنكرها له "كنت أعرفه. وطلبت منه أن یلقى بالسیف سیف عدوه. لكنها ركضت 

الصراخ  إلا، كانت تدرك ما سیحدث. فلم تملك وأبعد مما یراه هثاقبة، كانت ترى هزیمته، كانت ترى 
 وهل الصوت یمسك؟ وقالوا: سینجح. صوتها،لكن بعض الرفاق أمسكوا 

من  أمرأةٌ  كَ ني ولبارزُ ـــُــت وقال: /بسیفٍ  وألقى إليَّ  سیفاً  / أمسكَ  الرقصِ  أروقةِ  من بینِ  لَ ـَّــــتسل
 كنتُ  – تقولین في غضبٍ  كنتِ  كِ ـَّــــكأن كنتِ  / الرأسِ  سةَ ِّــــنكـمُ  نتِ /ك كِ ر نحوَ أنظُ  خام/كنتُ الرُ  حلیبِ 
ــُـث كِ نحوَ  مَ / تقدَّ  إليَّ  / وركضتِ انصرفْ  ثمَّ  – وكَ عدِّ  سیفِ – بسیفكَ  قِ ـــْـأل /نَ لآابتعد ا – ــُهُ أعرف ـــ  ةُ ـَّــــلـ

                                                 
 .٤٥الثقفي، صتحولات أبي رغال  )١(
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ـَــقبض مُ ــِحكـُــسی دعیهِ  :بٍ صحْ   فأمسكَ  انهزامي/صرختِ  ترینَ  / كنتِ  بعیداً  نَ تری /كنتِ  ویقاتلُ  هُ ــــَـتـ
 . )١(: سینجحُ / وقالوافاقِ الرِ  بعضُ  كِ ــــَـصوت

ومن  سینجح،لكن من هؤلاء الرفاق الذین قالوا: . كانت تدرك ما سیحدث كانت تقرأ ما بداخله
 ذات یوم،صحاب حلم أ، كانوا )٢(كانوا بقیة حلم تكسر ویقاتل؟هؤلاء الذین توقعوا أن یحكم قبضته 

ولا المخاطرة التي یقدمون علیها حاولت ، كانت لأحلامهم ألوان كثیرة، لكنهم ربما لم یدركوا حجم اللعبة
وهذا ما قرأه من  ،لكنها في قرارة نفسها. الدعاء والابتهال إلاأن توقف عربدة الراقصین ولم تكن تملك 

راء جدیرة بك والقفا، علیك أن فالصح ملامحها، كانت تقول: ما زلت ضعیفا، أضعف من الحرب،
میاه النهر تجري، لینظف السبخات من الملوحة، كي تعید لك  الأوجاع، ودعتغلق قلبك على كل 

 سنوات من دمامل القلق والدماء. دوالخصب. بعالحیاة، كي تصبح صالحة للحیاة 

ـــكأن ـِــبقل أغلقْ  /كَ قفرِ   .. كَ لرمل / إذهبْ  الحربِ  من هذهِ  أضعفَ  ما زلتَ  / :تقولینَ  كنتِ  كِ ـَّـــ  كَ بـ
ــِـسبخا لیوقظَ  /جريی نهركَ  اءَ م دعْ و  /السنینِ  تلكَ  أوجاعَ   دماملَ  السنینِ  قرونِ  فوقَ  /الآنَ  رةِ ثـــِـتناــُالم كَ تــ

 )٣(ودماء. من قلقٍ 

 الرعاع. أمسكالموقف الدخول بالمعركة والمبارزة، بعد أن استفزه الحماس وأصوات لقد حتم علیه 
جاء إلیه المبارز بسیف باذخ،  .مالعطر الذي أهدته إلیه ذات وصل قدی إلالم یكن یملك ر. لسیف وكبا

 ع أشكالامفكانت النتیجة أن سقط مضرجا بالدماء فرسم دمه فوق البلاط المل. تقدم نحوه كالراقصین
ة یوم سید لي الأن ویقصد المرأة التي كانت ذات انتصاره: هيیعلن  وصاح المبارزعبثیة. هاج 

 ، ولكم أیها الرفاق جسد الفارس المنهزم!.الفارس

إلا  أجردَ  ودمي كانَ  راكعةً  كانت خیوليَ  /تُ َّــــر كب سیفيَ  وأمسكتُ  /عاعِ الرُ  بعضِ  بتصفیقِ  أخذتُ 
ـِــأهد /الذي كنتِ  ذاكَ  من العطرِ  ِّـــــوالمتأن قُ ــــــِّــ تألــُالم الباذخُ  هُ ـــُـسیف هِ وفي یدِ  / جاءَ قدیم لٍ وصْ  ني ذاتَ یتـ  قُ ــ

 یرسمُ  دمي كانَ  /لقىً مُ  اً جَ مضرَّ  وكنتُ  /شيءٍ  من كلَّ  أجردَ  كنتُ  مقاومةٍ  ودونَ  نحوي/ مَ تقدَّ  /ینكالراقص
ـــالعبث هُ ــَأشكال عِ َّــــلمالمُ  البلاطِ  فوقَ  َّـــ ــ  كمْ لي ولَ  الآنَ  هيَ  :التي في یدیهِ  بأعلى السیوفِ  وصاحَ  هاجَ  /ةَ یــ
 .)٤(نهزمْ المُ  لفارسِ ا جسدُ 

                                                 
 .٤٥الثقفي، صتحولات أبي رغال  )١(
 .٤٦ص ،الثقفيتحولات أبي رغال  )٢(
 .٤٦ص، نفسه )٣(
 .٤٧-٤٦ص ،تحولات أبي رغال الثقفي )٤(
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بنهایات  مأسویة، شبیهةالستار على هذا المشهد كان النهایة نهایة حتمیة، نهایة  أسدلوحین 
 بعیدة، بعدالشخصیات في المسرحیات الیونانیة. وهي نهایة تشي بخیط فیه أمل بالعودة لكنها عودة 

 تاریخیة إلى أخرى.العودة إلى الجذور والتطهر بالرمل كي یتمكن من العبور من لحظة 

 

 :الخاتمة

بالدراسة بعد إلا  شاعر أردني له انتاج شعري لم یحظَ حاولت هذه الدراسة التوقف عند تجربة  -
 من بعض المراجعات والمقالات الصحفیة هنا وهناك.

 الثقفي لمهديلقد توقفت الدراسة الحالیة عند نص شعري مطول من دیوان تحولات أبي رغال  -
 سیما أن كل قصائد هذا الدیوان من القصائد المطولةلا نصیر ودرسته، 

نایف العجلوني للقصیدة المركبة حین درس قصیدة  صنیفتهذه القصیدة قصیدة مركبة وفق  -
وظف فیها الشاعر كل مرجعیاته الثقافیة وحاول من المدروسة  ةلأدونیس. والقصیدالوقت 

 خلالها مقاربة الحاضر ومساءلته.

 لمقاربته.یل وانطلقت من النص اعتمدت الدراسة التأو  -
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 المراجع

 القرآن الكریم 
  م.٢٠٠٠البیضاء ، بیروت، الدارالثقافي العربي:  زبنكراد، المرك دتر: سعیإیكو، أمبرتو: التأویل، 

 المغرب، ،مجلة المناهل برج السعود وإشكالیة العلاقة بین الروائي والتاریخي، عبدالعالي: بوطیب،
 .٥٥ع ،٢٢سنة ال ،١٩٩٧

، ٢صادر، بیروت، طنشوار المحاضرة وأخبار المناظرة، تحقیق: عبود الشالجي، دار  المحسن:التنوخ، 
 ج. ١٩٩٥،٨

ـــ: تناصیة الأنساق في الشجودات، محمد ـــ ــ ــ ــ ـــــعالعر العربي الحدیث، ـ ــ ــ د، ـــــــــــــم الكتب الحدیث: إربــــ
 م.٢٠١١ ،الأردن

 م.٣٤/١٩٩٩الجزء /١٠المجلد ،النادي الأدبي: جدة مجلة علامات، ،نظریة التناص ،رالمختا حسني،
ــــ: الرحلة في الأدب العربي، التجنیس، آلیحلیفي، شعیب ــ ــ ــــــة: ات الكتابة، خطاب ــ ــ ــ ـــــ المتخیل، رؤیـ
 .٢٠٠٠، القاهرة

 .٢٠١٦، ٢لنشر للمؤلف، طحقوق ا الأدبي،شعریة النص الموازي، عتبات النص  جمیل:حمداوي، 
 .٢،٢٠٠٢ط ،الآلهیة، تر: حنا عبود، دار ورد: دمشق الكومیدیا :انتي، الیجییريد

 .٦١/٢٠٠٧الجزء /١٦مجلة علامات، النادي الأدبي: جدة، المجلد  النص،: عتبات درمش، باسمة
 .٢٠٠٧ ،اتحاد الكتاب العرب: دمشق : التناص ذاكرة الأدب، تر: نجیب عزاوي،سامبول، نیفین

دة المدح في الشعر العربي : أدب السیاسة وسیاسة الأدب، التفسیر الطقوسي لقصیستیتكیفتش، سوزان
 .١٩٩٨ للكتاب: القاهرة،المصریة العامة  عزالدین، الهیئةحسن البنا  ، تر:القدیم

 إربد، الیرموك:لغة الشعر العربي المعاصر في النقد العربي الحدیث، منشورات جامعة  :علي الشرع،
 .١٩٩٦الأردن ،

في دیوان محمود درویش "لماذا تركت الحصان وحیدا"،  ةالشعر. قراءالسیرة في إطار  خلیل:الشیخ، 
 .١٩٩٨، ٢د، العد١٦المجلد  الیرموك، واللغات، جامعةالآداب  الیرموك، سلسلةأبحاث 

واللغات، الآداب  سلةالیرموك، سلمجلة أبحاث  لأدونیس،قراءة في قصیدة "الوقت"  نایف: العجلوني،
 .١،١٩٨٩، العدد ٧المجلد  الأردن،الیرموك،  جامعة

 .٢٠٠٢دار الشروق، عمان،  ،عریة القصیدة الحدیثةقراءة في ش ،علي جعفر: الدلالة المرئیة العلاق،

 .١٩٩٧ الدار البیضاء، توبقال: للحریري دارتحلیلیة في مقامة  الغائب، دراسة: كیلیطو، عبدالفتاح
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تر: شاكر إبراهیم، الهیئة المصریة  سنة،تمتد سبعة آلاف  حضارة ،الحيالماضي  یفار:إ لیست،
من البرقوقي، دار الدیوان بشرح عبدالرح أحمد بن الحسین: ،القاهرة، المتنبي: العامة للكتاب
 .٢٠٠١ج، ٤: بیروت الكتب العلمیة

 .١٩٨٣ : بیروت،كلیلة ودمنة، دار الهدى المقفع:ابن المقفع، عبداالله بن 
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